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إلى حقل من حقول  الحفاظ و  -سواء في الميدان الأكاديمي أو الممارسة المهنية -لا يزال الاهتمام بالعمارة الكولونيالية تتنامى و يتحول ملخص: 
بب صبغتها ين التراث، و ذلك نظرا لوجودها البارز و الواسع في المدن الجزائرية. غير أن قيمتها السيميائية المرافقة لها، تطرح إشكالية حادة بستثم

ولونيالي" برزت اجتهادات التاريخية التي لا تتوافق مع التوجه الثقافي الرامي إلى ترميم و استرجاع الهوية الوطنية. ففي محاولة لتجاوز مصطلح "التراث الك
هو موجود  أجنبية )أوربية( تدعو إلى استعمال مصطلح "التراث المشترك" ، و "تراث ما وراء البحار " ، و "تراث القرنين التاسع عشر والعشرين" كما

لمستعمِرة، إلى ربط مساعداتها . فقد عمدت بعض الحكومات و الدوائر الثقافية العالمية ، خاصة من الدول ا2007في أدبيات منظمة إيكوموس 
كة المعمارية المالية بشرط تخلي الهيئات عن التسمية الكولونيالية. إن ذلك يتوازى مع استمرار الجدل الأكاديمي والسياسي المحتدم حول تملك هذه التر 

اث وطني، في ظل ما يواجه ذلك  من مصادمة للذاكرة ومكانتها في المجتمعات البلدان المستقلة. و لذلك فإن المقال يطرح مسألة المطالبة بتصنيفه كتر 
و الحيازة المتنازع عليها، ثم يحلل أوجه المواجهة في ضوء ثنائية الأثر السيميائي  لهذا التراث من جهة، و قيمته الخدمية من جهة  حتلالالمناهضة للا

هذه الثنائية. أما في المجال المهني فإنه يساعد على ترشيد عمليات أخرى. من حيث المنهجية فإن البحث يهدف إلى تأسيس رؤية نظرية تعتمد على 
 الترميم و الحفاظ و كيفية التعامل مع المباني القديمة الموروثة من عهد الاحتلال الفرنسي.

 
 نية.الهوية الوط؛ الذاكرة الجماعية؛ ما بعد الكولونيالية؛ عملية التتريث؛ العمارة الكولونياليةالمفتاحية: الكلمات 

 
Abstract : The colonial heritage is increasingly expanding as a field of conservation and heritage 

enhancement both in academia and in safeguarding practices. However, its status presents an 

antagonistic issue because of its sense of belonging. The diversity of its designation; “shared 

heritage”, “overseas heritage” and “heritage of the XIX-XXth centuries” that attempts to bypass the 

term colonial (ICOMOS 2007, 41) in order to obtain financial aid, especially from ex-colonizing 

countries, has not prevented the continuation of the heated academic and political debates on its 

nature and its status. The article first presents the issue of its heritagization, which faces the anti-

colonial memory and its contested belonging, and analyses the fields of confrontation in the light of 

its semantic presence on one  hand, and its usage value on  the other. On a practical level, it offers 

professionals a binary approach that helps establish a framework of thinking and  direct the 

preservation policies and field actions.  

 

Keywords : colonial heritage;  heritagization; postcolonialism; collective memory; national 

identity. 
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 مقدمة  
ريخ و الجغرافيا المحركين يتزايد الاهتمام الدولي بالتراث منذ العقود الثلاث الماضية. و يتزامن مع التوجه الدولي نحو تثمين الثقافات المحلية، و اعتبار التا

الطوال من الإهمال و الإنكار الذي كان يواجه التاريخ و الأساسيين في التنوع الثقافي للمجموعات البشرية.  و قد يعود ذلك بداية إلى تلك السنوات 
ستقبل. أما  التراث، نتيجة هيمنة الفلسفة الحداثية التي سادت منذ ستينات القرن المنصرم و التي نادت بتمجيد القطيعة مع الماضي و الهروب نحو الم

و تنشر النمطية القسرية، أصبحت هي المحرك الأساسي لتثمين التراث و  في العشريات الأخيرة، فإن العولمة التي أخذت تطغى على التعدد الثقافي
  .استثماره في الحفاظ على الهوية و تنميتها

ام الدولي و في هذا الإطار فإن وجود التركة الكولونيالية في البلدان المستعمَرة سابقا، هو إحدى الموضوعات الساخنة التي تدخل في دائرة الاهتم 
ين لا يزال يغذي  تجاذبا داخليًا بين الوطنيين الذين ينادون بتحرير الثقافة من بقايا الاحتلال و العودة إلى الأصول،  و التقدميين الذبالتراث. فهو 

البلدان لى يختارون الانفتاح الثقافي والسياسي على الدول الغربية و استيعاب تركتها و قيمها بحجة الواقعية و العصرنة. و لا يقتصر هذا الجدال ع
(، أن البلدان الغربية، 2005. تقول مرسيدس فيوليت )التوسع الكولونياليسابقا بل هو كذلك قائم في البلدان الغربية التي ارتبط تاريخها بحركة  تلةالمح

  .دل عرضه وكشف النقاب عنهبما فيها فرنسا، تعاني من لسعات الحرج الدائم حول كيفية التعامل مع التاريخ الكولونيالي. فهو فصل يفضل إخفاؤه ب
 بق لـو قد تحول الجدل إلى إشكالية وضع المصطلحات و التأويلات بداية، ثم إلى سياسة ثقافية واستراتيجيات حماية هذا الموروث. فالرئيس السا

ICOMOS  من الكولونياليمصطلح "، يبوح بأن منظمته ، التي كانت مهمتها دراسة وحماية التراث الكولونيالي المشترك، اضطرت إلى حذف "
اسم اللجنة و المراسلات لاعتبارات سياسية. فقد أعربت الحكومة الهولندية عن اعتراضها على المصطلح وربطت مساعدتها المالية بشرط حذف 

لي" في نصها. و قد أصبح مصطلح "كولونيالي" في تسمية هذه المباني. وأوضح المسؤولون أنه لن يتم تقديم أي دعم إلى طلبات تحمل كلمة "كولونيا
 .(04.17.2003هذا المصطلح مرفوضا منذ سنوات عديدة في دوائر وزارة الخارجية الهولندية.  )النشرة الإخبارية 

وحتى والقومية ، فقد أصبح التراث الكولونيالي مهددًا بالاندثار  الاستقلال، و في ظل صعود حركات التي خضعت للحركة الكولونياليةأما في البلدان 
تراث القرن التخريب. فالجدال حول إبقاءه لا يزال يجري في هذه البلدان. و أحيانا يتم تمويه الجهد للحفاظ عليه من خلال تسمية هذه التركة باسم "

ا  و لمن تعود التاسع عشر" ، أو "التراث المشترك". و يبقى السؤال المطروح وراء هذه المصطلحات هو: لمن يعود  هذا التراث؟ من المسؤول حقً 
 ؟(Lagae J. 2008و، Roosmalen P. V. 2003) ملكيته: المستعمر بفتح الميم، أم المستعمر بكسر الميم، أم كلاهما

الفرنسي الذي عمل على طمس الثقافة المحلية و  تاريخ الاحتلالففي حالة الجزائر التي بدأ التراث يأخذ مكانته ضمن المنظومة الثقافية كرد فعل على 
مع المباني التي  و الهوية الوطنية و ممارسة التثقيف القسري، يبقى السؤال المفتوح حول مسألة تصنيف التركة الكولونيالية، ثم طريقة التعامل الميدانيمح

  .تعود إلى حقبة الاحتلال
ولونيالي و التموقع الجغرافي فوق التراب الوطني. و قد إن الهدف من هذا العمل إذن هو مساءلة هذه التركة المتأرجحة بين الانتماء التاريخي للنظام الك

الحماية  تم تنظيم هذه المناقشة في جزأين ، أحدهما نظري يتعلق بالسياقات التشريعية والفلسفية ، والثاني عملي يتعلق بالآثار العملية في مجال
 والحفاظ.

الكتابات المعاصرة، ألا و هو "الاستعمارية" لاتيني بدل استعمال ما هو شائع في و يجدر بنا توضيح دوافع إبقاء مصطلح "الكولونيالية" على حاله ال
 في هذا المقال. 

ا بالعودة إلى الأصل اللغوي لكلمة "الاستعمار" نجد أنها اشتقت من جذر  "عمر، يعمر".  و قد جاءت في القرءان الكريم بعدة أوجه بما فيهف
دل على العملي يمعناها ف. و ارتبطت بمعان سامية تعكس مهمة الإنسان على وجه الأرض لمسجد الحرام""استعمركم فيها" و "عمروها" و "عمارة ا

  ..عملية  إحياء المكان أو الأرض بجعلها عامرة و  آهلة و  موفورة النعمة
وبخاصةٍ  –استيلاء العدو لتاريخية المتمثلة في على تلك الحقبة اللدلالة أصبح كلمة )استعمار(   أن استخدامحاليا، فهو خطأ. إذ الشائع أما استعمالها 

كانت   البحار التيبفضل التقدم الصناعي و التفوق التكنولوجي، على البلدان الأخرى ما وراء –الغرب الأوروبي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
لغوي الدلولٌ بغرض إسباغ المتعمال هذا المصطلح على اسالمهيمنة البلدان الأوربية  تواطأت وقدتعيش فترة ضعف عسكري و تخلف حضاري. 

الأراضي غير المستغلة بالبناء والزراعة في تلك  وإعمارإنشاء مستوطنات بشرية في المناطق غير الآهلة بالسكان لتلك المرحلة و المتمثلة في يجابي الإ
و انتهاك للحقوق و غصب للأوطان، مما أدى إلى قيام ثورات و لا يخفى على أحد في عصرنا ما صاحب تلك الفترة من أعمال إجرامية  البلدان.

 التحرير و مطالبة بالاستقلال الوطني. 
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  عودة إلى البدايات  .1
 كانت تجري في يعود الاهتمام بالتراث والمعالم الأثرية في الجزائر إلى الفترة الاحتلالية الأولى. فقد ارتبط  الفضول العلمي وشغف الاستكشافات التي

، فتحت القوات العسكرية الأبواب للبعثات العلمية  1840. ففي بداية الغزو، ابتداءً من عام كولونياليقرن التاسع عشر، ارتباطا وثيقا بالمشروع الال
 .Oulebsir N 2004  ،Aiche B) في الجزائر التي طورت خلال العمليات الاستطلاعية مفاهيم تصنيف التراث و أساليب التطوير والحفاظ

et al. 2006).  و قد انطبعت تلك الدراسات الميدانية بطابع إيديولوجي مفاده البحث عن الجذور اللاتينية و الرومانية في شمال إفريقيا، مما
. فبصفتها الوريث القانوني و كولونياليالشرعية على التملك ال و إضفاء (Ruel A. 1999) سيكون له الأثر في ترسيخ و تأصيل الاحتلال

حف باريس. تاريخي للتراث الأوربي، سمحت السلطات الفرنسية بنقل مجموعة كبيرة من الرفات الرومانية التي تم تحديدها وجردها في الجزائر، إلى متاال
عية و في خضم هذه النزعة المحمومة لاستعادة التراث الروماني، أقدمت والسلطات الفرنسية على عمل تخريبي بحجة الحرص على الحفاظ والشر 

و مما يبين استمرار  .(Oulebsir N. 2004 ،79) التاريخية، تمثل في مشروع تفكيك قوس النصر بمدينة "جميلة"  و نقله إلى العاصمة الفرنسية
ة، هدفها بإنشاء جمعية أصدقاء القصب 1870هذا الولع بالتراث المحلي هو ما قامت به مجموعة من الباحثين و الأعيان و السياسيين الفرنسيين سنة 

أطياف تراث حماية ما بقي من المدينة العتيقة من التخريب و الهدم الذي كان يترصدها. و بذلك امتد ذلك الاهتمام إلى التراث المحلي باعتباره أحد 
 .الإمبراطورية الفرنسية

إلى تصنيفه ضمن التراث بحكم قدمه يدعو  1962إلى سنة  1830و إذا كان ما شيدته السلطات الفرنسية من مبان و مدن منذ دخولها سنة 
البنايات  و طرزها الذي يتجاوز القرن من الزمان، فإن ما يميزه هو صبغته الثقافية المنحازة إلى المجتمع الأوروبي المقيم في الجزائر. فقد عكست أنماط  

ا يزيد عن القرن، و ارتبطت بموجات المستوطنين الذين ظلوا خلال  م حتلال الفرنسيالمعمارية الموجودة الحقب التاريخية المتتالية التي مر بها الا
. إن التصنيف الكرونولوجي للمباني والأنماط يؤكد لنا اقترانها الكلي باحتياجاتهم وأذواقهم الفنية. التوسع الكولونيالييتوافدون على المستعمرة طيلة فترة 

فرنسا و أوربا كامتداد ثقافي و اجتماعي لها، كما يفسره التشابه الصارخ الذي يجده  -فقد حافظت هذه المباني بالخصوص على علاقتها بالبلاد الأم
  .الزائر لكل من مدينتي الجزائر و باريس

الذي أدمج الكثير من العناصر المحلية "الإسلامية" في قاموسها  1900ومع ذلك فينبغي الإشارة إلى  منحى العمارة الكولونيالية بداية من سنة 
فيما  ي. فقد أخذ التكيف التدريجي مع خصائص البلد المحتل و ثقافته يصبغ ثقافة المعمرين المقيمين في المستعمرة و يبعدهم عن ثقافتهم الأم،المعمار 

جتهادات المعمارية أدى جو الحرية المطلقة التي كان يتمتع بها المهندسون المعماريون في غياب القيود الإدارية التي واجهوها في بلد البحر، إلى ظهور الا
شآت خارج النظم غير المسبوقة و إلى إضفاء طابع الهجانة في هذه العمارة تمتزج فيها الثقافة المحلية بالثقافة الكولونيالية. و هكذا أقيمت مبان و من

، فقد  Wright G. (1991  ،17)  ،Roosmalen P. (2006) فوفقًا لـ .(Picard Aleth 1994) المرجعية الغربية المعروفة
مختبرا للتجارب و مجالا لاختبار الأفكار الجديدة ، سواء المعمارية أو  المستوطنات البشرية المنشأةالفرنسية  كولونياليةاتخذت سياسة تخطيط المدن ال

حديثي التخرج ومخططي المدن، و العمرانية. و قد وجد عدد كبير من الأفكار غير المسبوقة، التي غالبًا ما يتم وضعها من قبل المهندسين المعماريين 
و هكذا يمكن  .(.Wright G. 1991 ،55 ،Roosmalen P.V) الذين لم يجدوا الفرص المواتية في أوروبا، الحرية المطلقة في المستعمرات

 ارتبطت بسياق سياسي معين تفسير ظهور عمارة ما يسمى بالنيوموريسكية أو عمارة جونار، التي تشكل الاستثناء في العمارة الكولونيالية،  و التي
 .يهدف إلى ردم الهوة الواسعة بين الأهالي و المعمرين و استمالة السكان إلى السلطة القائمة

، فإن القوائم الشاملة للمعماريين تسمح لنا بتأكيد حصريتها على النخبة  كولونياليةأما بالنسبة لممارسة مهنة المهندس المعماري خلال الفترة ال
(. فمن المفارقات بالنسبة لسياسة Chebahi M. 2013 ،Ben-Hamouche M. 2018ة دون غيرها من أبناء الأهالي )الأوروبي

، والتي اتخذها جاط شوفالييه آخر عهد الاحتلال، حوالي  1903، ثم مارسها جونار في عام  1863التقارب التي أطلقها نابليون الثالث في عام 
 ( ، أن أيا من المشاريع التي تحمل بعض سمات  الطراز العربي الإسلامي لا تحمل اسم معماري جزائري واحد.2014)شوفالييه ، سي  1953سنة 

  
 الاستعمار-بعد-و نظرية ما كولونياليلتراث ال. ا2

د نيل استقلالها ، إلى الكشف عن إحدى  أكبر التحديات التي تواجه المستعمرات بعpost-colonialism الاستعمار-بعد-تتيح لنا نظرية ما
المستقلة، و السياسي و العسكري ألا و هو استمرار التأثير الكولونيالي على الحياة المدنية. فللتركة الكولونيالية تداعيات قوية على هويات الدول 

 .الاستعمار-بعد-ظرية ما، لا يمكن إلا أن تكون في قلب نموذج نالكولنيالية اقتصادياتها ولغتها، و العمارة كجزء لا يتجزأ من المنظومة
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سابقًا هو مفهوم الهوية الثقافية. فبعد أن خضعت هذه البلدان لنير  تلةالاستعمار في المجتمعات المح-بعد-إن إحدى الموضوعات الجوهرية لنظرية ما
ة الثقافية،  و الرغبة المستمرة في التحرر  و ، لا تزال في حالة من المعاناة الثلاثية بين؛ ضياع الهوية القديمة، و التهجين نتيجة الازدواجيحتلالالا

ما يجعل بقاء الخروج من دائرة التخلف. و يكون بذلك الفن المعماري و العمران، الوعاء الحاوي لهذا التواجد المتنافر بين الأبعاد المذكورة، و ذلك 
 .ثير من النواحي بمسألة استعادة الهوية الوطنيةو التعامل معها وضع في غاية الإثارة، كونه يرتبط في الك كولونياليةالعمارة ال

ة بالتراث و التي و لعل التشريعات هي أكثر المصادر المولدة لامتداد التأثير الكولونيالي في حالة الجزائر ما بعد الاستقلال. فتاريخ القوانين المتعلق
ارية. فقد وجدت الدولة الجديدة نفسها مضطرة إلى الإبقاء على التشريع تشكل الإطار الإداري للتراث العمراني في الجزائر، تعكس مدى هذه الاستمر 

بأكمله أمام غياب الآلة التشريعية الوطنية و التخلف العلمي. و هكذا فقد اكتفت خلال تعديل النصوص الفرنسية بشطب الإشارات  كولونياليال
مايو  2المؤرخ  02-05-1930ورية الجزائرية. إن هذه هي حالة القانون رقم الموجودة في النصوص إلى الجمهورية الفرنسية و تعويضها باسم الجمه

تفعيلها في ، المتعلق بإعادة تنظيم حماية الآثار الطبيعية والمواقع ذات الطابع الفني أو التاريخي أو العلمي أو الأسطوري أو الخلاب، والتي تم  1930
ارسات في مجال حماية التراث في الجزائر تلجأ إلى استعارة قوانين تقنين التراث والمعالم التاريخية . و إلى يومنا هذا، لا تزال النصوص والمم1963عام 

 (.Aiche B. et al. 2006من بلدان ما وراء البحار )
 
 الإشكال اللغوي والدلالي. 3

ر )الأبوة( + مونيوم )الالتزام أو الوضع القانوني(. فاشتراكه في معناه الأدبي اللاتيني، فإن مصطلح التراث أو باتريموان،  يتألف من كلمتين؛ باتر أو فاذ
دليل" يوضح المعنى بشكل أكبر لمصدر الكلمة "،  testimōnium زواج" ، و"،  mātrimōnium الجزئي مع كلمات لاتينية مماثلة، مثل

من الوالدين" أو إلى "الخير الذي يؤول إلى المرء بالإرث عن أسلافه".  اللاتينية. أما التعريف الأدبي الغربي للتراث، فيفسر بأنه "مجموعة الخيرات الموروثة
التركة أو  و من هنا فإنه يبدو أن إطلاق هذا المصطلح على التراث الكولونيالي في الجزائر غير موفق. و قد تكون المصطلحات الأخرى مثل الغنيمة أو

للمجتمع الجزائري نتيجة الحرب. فلا يمكن من حيث منطق هذا التعريف إطلاق  تلال الفرنسيحالفيء هي الأقرب لهذا النوع من المباني التي تركها الا
  .تسمية التراث على  ما تركه الاحتلال الفرنسي

ل ة حو كما أن اصطناع المصطلحات التوافقية لهذه  المباني مثل "التراث المشترك"  و "تراث القرن التاسع عشر" هي أقرب إلى الهروب من المواجه
و وضعها الحرج في المجتمع الجزائري. فالاشتراك المزعوم في هذا التراث الذي يعكس روح الشراكة والاتفاق المتبادل بين  كولونياليةمسألة هذه التركة ال

ة. أما انتسابه التاريخي التي تم بناء معظمها من طرف واحد و بأسلوب الهيمنكولونيالية المجتمعين الجزائري و الفرنسي لا ينطبق على هذه التركة ال
لك المرحلة. فهذا للقرن التاسع عشر، فيبدو أنه مرتبط في معناه و محتواه بالفترة الزمنية الأوروبية وليس بالفترة التي عاشها المجتمع الجزائري خلال ت

لمجتمع الجزائري و كثيرا من البلدان الأخرى المصطلح قد يعني وضعا تاريخيا في أوربا في إطار سياقها الحضاري العام، فيما يعكس وضعا أليما ل
  .خلال القرن التاسع عشر

بًا ما تتجاوز أما بالنسبة للمحتوي السيميائي أو الدلالي لهذا التراث، فإن الأعمال المعمارية الكولونيالية من طبيعتها أن تحمل علامات ورموزا غال
(، إذ يرى 2002فهم هذا المعنى نستعين بالأعمال الأدبية للباحثين ماركوس وكاميرون )الوجود المادي والحضور المجسم للمباني و العمارة. و ل

( الإشارة إليه. 1913-1857الباحثان تطابق مجال العمارة مع قواعد اللغة إلى حد بعيد، و هو ما سبق لعالم اللسانيات السويسري دي سوسور )
و ناطقا  (Zhang Xinmu 2009) ه الجمالية وقواعده تركيبه، مشبعا بالقيم الثقافيةفكل مبنى يكون إذن، من خلال عناصره المعمارية وصفات

عفوي أو بكل  لها. فالعمارة هي بقول آخر، الساحة التي يندمج فيها الفن والقيم )الأخلاقية ، الجمالية ، الروحية( ، ويتم التعبير عنها ، إما بشكل
 .وعي، عن الهوية الراعية أو المنسقة

، أن تصنيف الإشارات في الهندسة المعمارية إلى ثلاث Zhang Xinmu (2009) اق ارتباط العمارة بالسيميائية، يرى الباحث الصينيو في سي
ى الكمال فئات: الإشارات الاجتماعية التي تعكس الوضع الاجتماعي، و الثقافية التي تعبر عن هوية المجتمع أو الناس، و الجمالية التي تعكس مستو 

لمجال ور بالفن. و لكنه غالبًا ما تتشابك هذه الإشارات و تتراكب من خلال فن البناء لتشكل نظامًا معقدًا للغة المعمارية. و لا غرو، فإن اوالشع
در لا ينضب المعماري هو الميدان الذي يختلط فيه علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والثقافة والفلسفة. و بقول آخر، فإن العمارة الكولونيالية هي مص

و من خلال تطبيق هذه النظرية  .(Dulucq S. 2009) و إفرازاته المادية و اللامادية في البلاد المستعمَرة كولونياليمن المعاني و تمثلات التاريخ ال
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بين المستخدمين الجدد و البيئة المبنية النحوية والدلالية على العمارة الكولونيالية، نستشف مدى تنافر هذا التراث الكولونيالي في البلدان المستعمَرة،  
 .(1الموروثة. )شكل 

 
 ية.كونيال: الزخارف البشرية و التماثيل كوسيلة للزخرفة في العمارة ال1الشكل 

. 
 Michael Runkel (2010.)المصدر: 

 : الكائن ذو الذاكرتينكولونيالي. التراث ال 4
الواقع إلا عمل سياسي و ثقافي يرمي إلى ترميم الذاكرة و حفظها. فالمباني هي وعاء الذكريات  من المسلم به أن أي نهج لتطوير التراث ما هو في

سيان أو إساءة ، والآثار. فالتركيز على الحفاظ على التراث يخدم قبل كل شيء حماية الذاكرة المشتركة لأفراد المجتمع والهوية الجماعية من أي محو أو ن
 مية كتجربة أسلاف التي يستلمها الأخلاف و الأجيال المتلاحقة.ثم تنشيط الأطر المكانية المح

( ، فإن أي مكان أو بيئة مبنية لها ذاكرة خاصة تعكس جميع خيالات وأحداث المجتمع 1925) Halbwachsو بحسب نظرية هالبواش،  
تي عاشت فيه، و العكس كذلك صحيح. فكل جانب وكل التاريخية. فالمكان، سواء كان بناء أو ميدانا، يتلقى حتماً بصمة المجموعة البشرية ال

تعود  تفاصيل هذا المكان له معنى معين لأعضاء تلك المجموعة. بقول آخر، فإن نفس المكان، و ليكن بناء أو مدينة، سيكون له ذاكرتان، أولاهما
 تأسيس و إنما وجدوا أنفسهم في ذلك المكان.لمؤسسي ذلك المكان و الذين غادروه، و الثانية هي للمستعملين الذين لم يشاركون في ال

ين. فهي من و إذا باشرنا بتطبيق هذه النظرية  على التراث الكولونيالي من خلال عملية حيازتها، فإن البيئة المبنية هي مكان ذي ذاكرتين  متعارضت
والي" والتي لا تزال تغذي  المواقع الإلكترونية الذاكراتية و ناحية، ذلك المكان الذي يحفظ للمعمرين كل ذكريات الزمن الجميل وتفاصيل "الأيام الخ

تصق بزمن التي أصبحت مقصدا لزيارات "الأقدام السوداء"، اشتياقا للبيئة التي قضوا فيها شبابهم. أما بالنسبة للقاطنين الجدد، فهي كثيرا ما تل
 حضور المعمرين. و في خضم هذه الذاكرة المزدوجة يشهد المكان تفاعلا متواليا من الحرمان، و ميدانا يذكرها بحقبة الهيمنة والاستبعاد التي عاشوها في

 التكيف والتحويل ، و صراعا بين الذاكرتين.
 
 التاريخي الجغرافي والانتماء إشكال   5

الوطن، و تحوله بالتالي  إلى جزء من من الأسس التي يقوم عليها مناصرو الحفاظ على التراث الكولونيالي هو الانتماء الجغرافي و وجوده على أرض 
تعتبر جميع الممتلكات الثقافية غير المنقولة ، وغير تنص على ما يلي: "  04-98من القانون الجزائري رقم  2تاريخ هذه الأرض. فالمادة 

أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، تراثاً  المنقولة بالوجهة ، والمنقولة الموجودة على أرض المباني الواقعة في النطاق الوطني ، والتي تنتمي إلى
من ثقافيًا للأمة، وكذلك في باطن الأرض في المياه الإقليمية الداخلية والوطنية التي ورثتها الحضارات المختلفة التي خلفت بعضها البعض 

. من الجريدة الرسمية للجمهورية 2003والمراسيم التطبيقية في  1998، الصادر في  98/04"]القانون عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا 
 الجزائرية.
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في إن إضفاء البعد الجغرافي في هذا القانون على كل بناء أو صرح يوجد على أرض الوطن، و الذي تم وضعه في أوقات الأزمة السياسية الحادة 
ل عن دوافع تعميم هذا التعريف ليشمل جميع العقارات تسعينيات القرن الماضي، و مصادقته البرلمانية ذات الشرعية المنقوصة، يدفعنا إلى التساؤ 

. فهذا التعريف يغفل كلية )أو يتغافل( عن مسألة الاحتلال الفرنسي الكولونياليالموجودة على الأرض وفي الأرض، و تجاوز الوضع الغامض للتراث 
(. فالمنطق القانوني يسمح لنا بإجراء محاكاة حول Cohen M.G. 1987 ،3التي كانت دائما حاضرة في القانون الدولي كعمل غير مستساغ )

(. و ينطبق هذا المنطق على Cohen M.G. 1987بكونه عبارة عن أشغال منجزة لدولة داخل إقليم دولة أخرى لها سيادتها ) كونياليالتراث ال
 سبقت أعمال البناء في المدن الجزائرية بغرض إقامة المباني الكولونيالية،  مثلما حدث في المستوى الحضري، على  عمليات نزع الملكية والمصادرات التي

(. أما في القانون الخاص، فإن نفس هذه الأعمال تندرج تحت فصل "البناء Hadjila A. 2016: ساحة الشهداء( )2القصبة السفلية )الشكل 
 دون موافقة المالك.على أرض الغير" الذي يعتبر غصبا، إذ هو عمل منجز ب

 
 ، بعد مسح النسيج العمراني الأصلي للقصبة. Place d´Armes: مخطط ساحة الشهداء ، سابقًا 2الشكل 

 

 gallica.bnf.frالمصدر: مكتبة فرنسا الوطنية المتاحة على الإنترنت: 
 مثال العمارة النازية .5.1

بين التاريخ والتراث في الهندسة المعمارية. فإذا كانت الأبعاد التاريخية والجغرافية حاضرة في هذه يعد وجود التراث النازي في أوروبا مثالًا حيا للتضارب 
المثال،  شهدت  التركة مما يؤهلها منطقيا لتكون تراثا، فإن ارتباطها بأكثر الأحداث دموية في تاريخ البشرية وأوروبا يمنعها بقوة من ذلك. فعلى سبيل

رة للنازية، مثل مركز مؤتمرات نورمبرغ، ومقر الرايخ الثالث في نورمبرغ، جدلًا كبيراً، تسبب في سيلان الكثير من الحبر. فقد كان استعادة المباني المشهو 
شكل يانها )الينُظر إلى استعادتها على أنه إضفاء للطابع الشرعي على النظام الشمولي للنازية وإدامة لصفحة تاريخية تسعى كل أوروبا إلى قلبها و نس

الوظائف  : الملعب الأولمبي(. و قد دفع ذلك إلى طمس هوية هذه المعالم لتصبح مجرد مبان مجردة من البعد التاريخي بقدر المستطاع ووفق ما تمليه3
 الجديدة.
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 محا العمارة النازية. 2006و  1936)أ و ب(: الملعب الأولمبي في برلين ، في عامي  3الشكل 

  

، Josef Jindřich Šechtl http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/dir/berlin_1936_35mm.htmlالمصدر: 
Oliver Heinl (2013.) 

 

إشارة إلى المباني المعروفة  ةأي في أوربا، تجتهد في استبعادإصدارات الأعمال المعمارية وخاصة الكتب المدرسية  فإن، البيداغوجيافي مجال أما 
 Albert Speerو  Paul Ludwig Troost أمثالمن الحركة ،  بونالمقر  يونن المعمار و المهندسفالنازية. الحقبة رتباطها ببسبب ا

تم الاستشهاد بالعمارة النازية، فإنها دائمًا ما إذا أما عماري. المتعليم طور من الأعمالهم خارج أي  و قد أزيحت. لا تذكر أسماؤهم، مثلا
 بالجذور الأوروبية.الوثيق على الرغم من ارتباطها  ،محاولة للإلهام ةستبعاد من أيالاالاستخفاف و  تكون محل

 
 ةنالشرعلتأريث و محاذير ا. 6

ا تكون نتاجًا من المعلوم أن الأعمال المعمارية هي الوجه الملموس للحضارات و الأمم. فبالإضافة إلى العلامات والرموز التي تحملها، فإنها غالبًا م
عالم الأثرية والمباني على مر لسياق اجتماعي و ثقافي و أيديولوجي وسياسي معين، وفي نفس الوقت عاكس له. لقد كان و لا يزال يتم تشييد الم

(. فزيادة على الدور Chadoin O. 2014  ،Zhang Xinmu 2009التاريخ، كمؤشر على العظمة والتفوق الإمبراطوري )
 الوظيفي، فإن المبنى يمارس تأثيراً بصرياً مستمراً على المجتمع، و يرسل في نفس الوقت رسالة التحدي إلى القوى المتنافسة.

القديم القائم على الاعتقاد بالتفوق والطبقية  كونيالين العمارة الكولونيالية ليست استثناء و لا بريئة. فهي تمثل الوجه المادي للنظام الو لذلك فإ
لناعمة التي تخفي البشرية. فمن خلالها كان النظام الكولونيالي يقوم بالدعاية  الحضارية والاستعراض العسكري. فقد كان الفن والجماليات دائمًا القوة ا

، الذي يتمثل معناه اللغوي في تعمير الأراضي غير المأهولة، و نقل كولونياليالعنف وتحجب الفظائع التي ترتكبها الأنظمة المهيمنة. لطالما أراد ال
الكبرى للتعبير عن القوة و . و لطالما استعملت المنشآت Wright G. (1991الصورة الحضارية و المهمة النبيلة من خلال الهندسة المعمارية )

 التمكن التي تردع المجتمع من الخروج عن السيطرة و التمرد.

ي  عملية إن عملية التأريث أو التصنيف ضمن التراث الوطني، والتي يقوم بها عادة المسؤولون من السلطات العامة و حتى المنظمات غير الحكومية، ه
ية وتعزيزها من خلال منح معالمها مكانة راقية  لدى المجتمع. و عندما يتم ذلك بدون دعم شعبي مؤسسية تهدف إلى التعرف على آثار فترة ماض

اهتمام  حقيقي من المجتمع، هذا الأخير الذي يجب أن يشارك في العملية كطرف رئيسي، فغالبًا ما يجعل المباني المصنفة إشكالا موضوعيا، قد ينال
 شبعين بالعقيدة الحداثية أو القيم الكولونيالية، فيما يبقى محل ازدراء أو إهمال لدى المجتمع.أقلية صغيرة من السكان أو الخبراء الم

اءل و في هذا المضمار الذي يتعلق بمسألة تصنيف التراث الكولونيالي في إفريقيا و الذي يمس العديد من الدول التي كانت تحت الاحتلال، يتس
Guenneguez A( .2015 ؛ كيف يمكن للمر ) ء أن يشعر بأنه وريث مبنى "أجنبي" لطالما كان رمزًا ومادياً للقوة الكولونيالية؟ ما مفهوم

 التراث في هذه الحالة؟
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بزعم الشهادة التاريخية التي يقدمها لنا، و هو بذلك يلتف على الجانب الآخر من العملية، وهو خطورة  الكولونياليإنه غالبًا ما يحتج لتصنيف التراث 
الذي لا يمكن فصله عن آثاره. فغالبًا ما يتم تجاهل التأثير الدائم للحجر على الذاكرة الجماعية للأجيال التي تتضاءل  كولونياليوجود الشرعنة ال
عملية . وبعبارة أخرى، فإن الخطورة في حتلالو تنعدم مع الوقت، ليبقى الحجر وحده شاهدا على الوجه الحسن للا حول الحقبة الكولونياليةمعرفتها 

في  التراث الماديمن المجتمع مما يفسح المجال لاستمرارية  حتلال الفرنسيلاظاهر االتأريث و الشرعنة، تتمثل في الاختفاء التدريجي للشهود المباشرين لم
عمار الطويلة بحكم متانتها و . فتأثير استمرار المباني الكولونيالية ذات الأالمرافقة لها المأساويةفي غياب الصور  تشكيل ثقافة الأجيال اللاحقة

اتها الفراغية. و صلابتها، لا يقتصر على التأثير في الإدراك البصري، وإنما  يتعداه إلى تشكيل سلوك أجيال المستخدمين المتعاقبين عليها وفقًا لاشتراط
مة جدا في فهم الجزء الثاني من المقولة حول تأثير لعل كلمة ونستون تشرشل الشهيرة في "أننا  نشكل مبانينا؛ لكنها سرعان ما تعود لتشكلنا" مه

 البناء على البشر.
 
 ؟ الكولونياليما العمل بالتراث  -7

ارة الكولونيالي  في مفهومها البسيط و الأساسي للعمارة،  فهي صناعة بشرية مهمتها توفير المأوى و تهيئة الفراغ للأنشطة المتعددة، و هو ما توفره العم
مشيدة. فمن حيث وجودها النفعي الحالي، لا تختلف كثيرا في الصفات مع المباني الأخرى التي تعود إلى ثقافات أخرى. فالتراث كمبان قائمة و 

فلطالما كان عمل المبني، بغض النظر عمن بناه، ما هو إلا تجربة إنسانية ناجمة أساسا عن الحاجة أولا، ثم من التراكم المعرفي في مجال تقنيات البناء. 
الأيديولوجية البناء عبارة عن مزيج من الاحتياجات، و الاستجابات التقنية لمتطلبات المكان،  والتعبير الفني عن زمانه دائما. و لذلك فإن الإدانة 

فها وحفظها وصونها للمبنى الكولونيالي لا ينبغي أن تؤدي  إلى الرفض القاطع  و الشامل لتجربتها العمرانية وهندستها المعمارية. فتعريفها و تصني
تكون في مستوى يجب بالتالي يجب أن يتم بروح منفتحة على الضرورة النفعية،  والمعرفة العلمية التراكمية من جهة، و كذلك إيحاءاتها السيميائية التي 

 آخر من القراءة المعماري.
تقتصر على مجال الهندسة المعمارية و الممارسة و لذلك فإن هدف هذا العمل هو وضع أسس مشروع منهج جديد، وطريقة تصنيف مستحدثة 

العمارة عن  الحالية في ذات المهنة، مع مراعاة المعيارين السابقين في إطار مصفوفة التأريث. و في هذا الإطار النظري يجب التأكيد على تمييز مجال
التي تشترك كلها في التعامل مع التراث. فالإنسان في العادة لا يبني ما  المجالات الأخرى الميادين الأخرى، مثل الآثار والتاريخ والفن والأنثروبولوجيا،

( ، وبالتالي فإن البعد الوظيفي هو السبب الأول لوجود البناء. أما البعد الرمزي فهو السبب Zhang Xinmu 2009هو عديم الفائدة )
هنا بأنه لم تؤخذ في الاعتبار معايير أخرى ناتجة عن التنوع الموضوعاتي  (. و يجب التنويه1ية )الجدول كولونيالالرئيسي للاحتجاج على العمارة ال

 ، والتي تشكل الأساس النظري لقوائم الجرد المختلفة.كولونياليوالتسلسل الزمني والإقليمي للتراث ال
 

 Muséeificationالتتحيف   7-1

دخل في المتحف. و يتعلق الأمر هنا بالمباني الكولونيالي ذات الوجود و يقصد بالمصطلح أعلاه، عملية انتقاء مبان لتكون متاحف أو أشياء ت
قابر التي لا تزال السيميائي العالي والقيم الأخلاقية المرتبطة بالثقافة، ولكن ليس لها قيمة استخدام كبيرة. ونقصد هنا على سبيل المثال، الكنائس والم

لك التماثيل و الشخصيات المجسدة. فما تتطلبه هذه المباني والمواقع التاريخية هو إجراءات صيانة لها أهمية رمزية للسلطات والمجتمع الفرنسيين، و كذ
دورية و حمايتها من التخريب.  و يتطلب ذلك عقد اتفاقيات ثنائية لحمايتها تضمن تمويل إدارتها وصيانتها. كما يقتضي ذلك نقل اللوحات 

الأعمال الفنية الثابتة التي يتمثل استخدامها الرئيسي خلال فترة الاحتلال في تجميل المدينة، إلى المتاحف التذكارية للشخصيات التاريخية والتماثيل و 
هور صغير و أو تحويلها إلى آثار محمية للسياحة والعلم والذاكرة و هي بذلك لا تحتاج أن تبقى في الأماكن العامة كون الاهتمام بها سيقتصر على جم

 (.4معين )الشكل 
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 2017كانون الأول / ديسمبر   18: نافورة عين الفوارة ، سطيف ، نهبها مواطن في 4شكل ال

 
 المصدر: وكالة فرانس برس

 
 عمليات الطمس التحويلي   7-2

دن الجزائرية .  فللمباني الكولونيالية العمومية في المDécolonisationيعادل هذا المصطلح ما هو متداول باللغة اللاتينية باسم ديكولونزاسيون 
تجاوزه.  حضور مادي بارز سواء  من حيث العدد أو الحجم أو التموقع. وعلى الرغم من قيمتها الدلالية الأكيدة، إلا أن لها قيمة استخدام لا يمكن

ما يمكن إضافة المباني الملحقة و تتمثل هذه المباني في  المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والأسواق ومقرات البلدية و المصالح العمومية. ك
ي الذي بشبكات المرافق العامة مثل غرف الكهرباء ومحطات القطار والجسور إلى هذه الفئة. فما يجب عمله تجاه هذه المباني هو طمس بعدها التاريخ

تتمثل العملية في تحويلها المنهجي بما في  (. و5وحجب تأثيرها البصري الدائم على الذاكرة الجماعية )الشكل  كولونيالييشير بوضوح إلى أصلها ال
تلزم أحيانا  ذلك واجهاتها و استغلالها، حسب الحاجات الحالية القائمة أو المرغوبة،  و تحرير أشغال الترميم من القيود القانونية و الإدارية التي

 المعماريين للمحافظة على الشكل الأصلي للمبنى.

ث المساحة و عدد المباني التي تحمل الهوية الكولونيالية بشكل بارز، لهذه العمليات التحويلية. و الواقع أن و يشكل الإسكان قطاعا واسعا من حي
الاجتماعية. عددا كبيرا من المباني السكنية والمنازل الفردية يشهد تحولات مستمرة و عميقة يقوم بها السكان بهدف تكييفها لخصوصياتهم الثقافية و 

السكنية يرتبط أساسا بأزمة السكن التي يعاني منها المجتمع رغم أن الكثير منها أصبح في وضعية متقدمة من التهالك و يشكل  فبقاء هذه المباني
 المعمارية.خطرا على الحياة العامة. فإبقاؤها على ما هي من تعبير سيميائي عن الحقبة الكولونيالية يشكل مصدراً للازدواجية الثقافية و الهجانة 

 
المهندسين المعماريين ، . BASTELICAو  GUERINEAUو  Cinéma Salle-Majestic )أ و ب(: 5الشكل 

 . تم تحويله إلى غرفة أطلس.1928-30

  

 http://mutualheritage-alger.univ-tours.fr/items/show/135المصدر: 
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 عمليات الاسترجاع  أو التأهيل 7-3
الأصليين أو انتهاء أنشطتها الحضرية الو  يشمل التراث الكولونيالي أيضًا المباني التي ليس لها قيمة دلالية كبيرة أو التي اندثرت بعد خروج مستعمليها

نشآت الصناعية منوطة بها، فيما تكون هياكلها و عناصرها البنائية لا تزال متينة و صالحة. و تشمل هذه الفئة مباني المزارع و الأحواش والمصانع والم
و في المناطق الريفية. و يعتمد تحويل هذه المباني على  استردادها العاطلة. و تقع معظم هذه المباني  سواء في الغالب في المناطق الصناعية القديمة أ

البناء الجديد، اختزالا  الواعي و الحذر، و العناية باسترجاع بنيتها الهيكلية  و قيمتها المكانية الحالية. فرغم جنوح الإدارة العامة في الغالب إلى الهدم و
ياكل هذه المباني و جدرانها السميكة المبنية بالحجارة لها مردودها الإيجابي في مجال تكلفة الإنشاء. و للإجراءات الإدارية و التقنية، فإن الاحتفاظ به

مطاعم و أماكن يشكل هذا الاتجاه مجالا جديدا في الكثير من المدن الأوربية القديمة، حيث تحولت الكثير من المباني الصناعية القديمة و المحطات إلى 
: مطحنة دقيق حسين داي(. يشمل التراث الكولونيالي أيضًا المباني التي ليس لها قيمة دلالية كبيرة أو 6دثة جديدة.  )الشكل ترفيه و أنشطة مستح

متينة و  التي اندثرت بعد خروج مستعمليها الأصليين أو انتهاء أنشطتها الحضرية الو منوطة بها، فيما تكون هياكلها و عناصرها البنائية لا تزال
ق و تشمل هذه الفئة مباني المزارع و الأحواش والمصانع والمنشآت الصناعية العاطلة. و تقع معظم هذه المباني  سواء في الغالب في المناط صالحة.

لية  و قيمتها يكالصناعية القديمة أو في المناطق الريفية. و يعتمد تحويل هذه المباني على  استردادها الواعي و الحذر، و العناية باسترجاع بنيتها اله
حتفاظ بهياكل هذه المكانية الحالية. فرغم جنوح الإدارة العامة في الغالب إلى الهدم و البناء الجديد، اختزالا للإجراءات الإدارية و التقنية، فإن الا

تجاه مجالا جديدا في الكثير من المدن الأوربية المباني و جدرانها السميكة المبنية بالحجارة لها مردودها الإيجابي في مجال تكلفة الإنشاء. و يشكل هذا الا
: مطحنة 6القديمة، حيث تحولت الكثير من المباني الصناعية القديمة و المحطات إلى مطاعم و أماكن ترفيه و أنشطة مستحدثة جديدة.  )الشكل 

 دقيق حسين داي(.
و هي في انتظار أعمال التحويل و  2014( ،احترقت عام 1920: مطحنة الدقيق في حسين داي في الجزائر العاصمة )6الشكل 

 الاسترجاع.

 

 
 .Ideal Collection P.Sالمصدر: 

 
 
 
 
 
 



  ___________________________________________________فيهما المتنازعلحيازة والتراث ا  :التراث المعماري الكولونيالي

- 14 - 

 الخلاصة
لمعاصرة و في ضوء يطرح التراث الكولونيالي إشكالا ثقافيا حادا في البلدان المستعمَرة سابقا مثل الجزائر. فحضورها الدائم والملموس في غالبية المدن ا

الاستعمار، يطرح إشكالية آثاره الكامنة و السارية على المجتمع المعاصر و الأجيال المتلاحقة لبلدان المستعمرات بسبب استدامته -بعد-مانظريات 
 .من جهة و قيمته الدلالية أو السيميائية من جهة أخرى

ملت سياسة الاحتلال على طمسها كلية و تغييرها جذريا، فإن في استعادة الهوية الوطنية، التي ع -دولة وشعبا-ففي الوقت الذي يشرع فيه المجتمع 
لحات في التراث الكولونيالي القائم في جميع أنحاء التراب الوطني يطرح تساؤلات حول تحديد وضعيته الثقافية و القانونية. فبسبب عدم دقة المصط

غ المعماري و الفراغ الآثاري )الأركيولوجي(،  فإن مكانة هذه التركة، و التي تتستر القانون الجزائري، التي كثيرا ما تخلط بين الماضي والتراث، و بين الفرا 
هو  باسم "تراث القرن التاسع عشر"، و "التراث المشترك"، كثيرا ما تضاف سهوا إلى التراث الوطني. فيما تعتبره بعض النخب غنيمة حرب مثلما

  .لال بعد جلاءهحال اللغة الأجنبية، و المقتنيات التي خلفها الاحت

على أرض الوطن،  إن ضم  التركة المعمارية الكولونيالية إلى قائمة التراث الوطني، كثيرا ما يعتمد بكل اختزال على حجية الوجود الجغرافي لهذه المباني
تأثيرها السيميائي الذي يكون  و كذلك على قدمها الزمني. غير أن ذلك لا يصمد أمام اعتبارات التعريف الاصطلاحي و اللغوي للتراث، و كذلك

لتالي مصدرا لإثارة في الغالب عاكسا لثقافة المستعمِر و مواجها للذاكرة الجماعية و الهوية الوطنية. فضم هذه التركة إلى التراث الثقافي الوطني يكون با
 .الجدل مما يدعو إلى  ضرورة إعادة تعريفه و تصنيفه

ريين و  المهن المتعلقة بالمباني التاريخية، فإن أول ما يجب اعتباره في هذا المقام، هو ضرورة الفرز البين بين و لكون هذا البحث موجه أساسا للمعما
إلى معالجة المباني  مجالي علم الآثار والأنثروبولوجيا التي تتعلق بالأماكن الأثرية غير الآهلة و الأطلال من جهة، و الهندسة المعمارية التي تهدف أساسا

 .بغرض استعمالها و إلى تهيئة الفراغ المبني للاستخدام وفق القيم الثقافية للمستعملين الحية

ناحية أخرى.  يقترح لنا البحث لذلك منهجا بديلا لتصنيف المباني الكولونيالية يقوم على ثنائية هي: قيمة الاستخدام من ناحية، والقيمة الدلالية من
نواع المباني و طبيعتها الوظيفية عموديا، و يخضع كل منها للتحقق من وجود كل من القيمتين من عدمها و يتم ذلك بإنشاء مصفوفة توضع فيها أ

بحثي، و يقود أفقيا. فهذا المنهج يساعد من جهة على تأسيس نظري للتركة المعمارية الكولونيالية، يستفاد منها في الميدان الأكاديمي والتعليمي و ال
   .من جهة أخرى الكولونياليةو عمليات التدخل الحرفي في الأماكن التاريخية  من جهة أخرى إلى بناء خطط

 وفقا لهذه الرؤية، يمكن عرض الأصناف المنبثقة عن هذه الثنائية إلى ثلاث فئات من العمليات هي: التتحيف أو الوضع في المتحف، و الطمس
ن نفرز المباني التي لها أهمية رمزية قوية ولكنها فقدت فائدتها الخدمية، عن تلك التحويلي، و الاسترجاع الوظيفي. فمن خلال هذا التصنيف يجب أ

دت قيمة التي لا تزال تحافظ على قيمتها الخدمية و التي لا تزال لها قيمة دلالية كذلك، أو على الأقل حضور تاريخي مهم ، وأخيراً تلك التي فق
 لها و التي تبدو عليها المتانة و الاستدامة المادية.استخدامها و في نفس الوقت أصبحت لا قيمة دلالية 
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